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يُُعــدّّ النظــام البــيئي الرًيــادي أمــرًًا مهمًًّــا في توجيــه التفــكير نحــو ريــادة 
والحاضنــات  العمًّــل  خطــة  مســابقات  تســتطيع  فلا  الأعمًّــال، 
الشــبكية والمســرًعات  المًّــال الجــرًيء والعلاقــات  وشــبكات رأس 
كل علــى حــدّة تــوفير المنــاخ المناســب لنمًّــو ريــادة الأعمًّــال، وربمًّــا 
أدت جهودهــا الفرًديُــة للفشــل عندّمــا تعمًّــل في معــزل عــن نظــام 
موحــدّ، فهنــاك عناصــرً مختلفــة تدّفــع كل منهــا الآخــرً في تحقيــق 
ــع  ــن المتوق ــة م ــذه المنظوم ــدّة. ه ــال المفي ــادة الأعمًّ ــة ري ــاء منظوم بن�
ــا  ــا سلسً ــي تدّفقً ــن دورة تعط ــى تكوي ــاعدّ عل ــم يُس ــل في تن�اغ أن تعمًّ

للأنشــطة مــن أجــل بن�ــاء العقليــة الرًياديُــة.

ــة  ــن البني� ــة م ــود منظوم ــرًة وج ــاح فك ــدّار إلى إيُض ــذا الاص ــدّف ه يُه
الدّاعمًّــة لرًيــادة الأعمًّــال يُمًّكــن اعتب�ارهــا أساسًــا لإنمًّــاء الرًياديُــة في 
المجتمًّــع في إطــار مؤسســاتي، ويســتعرًض هــذا الاصــدّار منظومــة 
ــدّ  ــن رائ ــة م ــة قرًيب� ــة جزئي� ــيمًّها لمنظوم ــم تقس ــال التي ت ــادة الأعمًّ ري

ــال.  ــدّ الأعمًّ ــوط برًائ ــة تح ــة كلي ــال، ومنظوم الأعمًّ

مقدمة

�

�
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منظومة ريادة الأعمال في السعودية والعالم العربي

منظومة ريادة الأعمال
 Entrepreneurship Eco-system

هنــاك عــدّد مــن العوامــل المتدّاخلــة والمتكاملــة التي تســهم في نمًّــو ريــادة 
الأعمًّــال ودعمًّهــا في المجتمًّعــات، يُمًّكــن أن نطلــق عليهــا منظومــة ريــادة 
الأعمًّــال، وتــسمى في بعض الدّراســات المنظومــة البيئي�ة لرًيــادة الأعمًّال، 
وقــدّ أســهم عــدّد مــن الباحــثين في وضــع نمًّــاذج متنوعــة لمنظومــة ريــادة 
ريــادة  أدبي�ــات  في  قبــولًا  وجــدّت  التي  النمًّــاذج  تلــك  ومــن  الأعمًّــال. 
ــن  ــينبرغ  Daniel Isenberg  2011 م ــال إيُس ــه داني� ــام ب ــا ق ــال م الأعمًّ
كليــة بابســون وذلــك بتطويــرً مقاربــة مــمًّيزة للمًّنظومــة. وأكــدّ إيُســينبرغ 
أن هــذا النمًّــوذج يُــشكل إستراتيجيــة جدّيُــدّة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة 
لتحــفيز الازدهــار الاقتصــادي. وأن هــذا النهــج يحتمًّــل أن يُصبــح )شــرًطًا 
ــات  ــة والسياس ــاد المعرًف ــتكار واقتص ــو الاب ــح نح ــه الناج ــبقًا( للتوج مس
التن�افســية الوطني�ــة. وقــدّ حــدّد إيُســينبرغ ســتة عوامــل تــشكل منظومــة 
ريــادة الأعمًّــال هــي: ثقافــة مواتي�ــة، وسياســات ممًّكنــة، وتوافــرً التمًّويــل 
المناســب، ورأس المًّــال البشــرًي الجيــدّ، والأســواق المتاحــة، ومجمًّوعــة 
عشــرًات  الرًئيســة  العوامــل  هــذه  وتضــم  الدّاعمًّــة.  المؤسســات  مــن 
 Isenberg ومتكاملــة.  للغايُــة  معقــدّة  بطــرًق  تتفاعــل  التي  العناصــرً 

))2011
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بأنــه  الأعمًّــال  لرًيــادة  البــيئي  النظــام   Kew and Kew 2011م  وكيــو  كيــو  عــرًف  وقــدّ 
ــادة  ــاء ري ــى إنمًّ ــاعدّة عل ــرًوري للمًّس ــاخ الض ــاس، والمن ــوارد، والن ــة، والم ــآت الرًياديُ »المنش
الأعمًّــال«. تتكــون هــذه المنظومــة مــن عناصــرً وأفــرًاد ومنظمًّــات وجهــات محيطــة برًائــدّ 
الأعمًّــال تــعين أو تعيــق توجــه الفــرًد نحــو ريــادة الأعمًّــال، ويمًّكــن تصنيــف هــذه العوامــل 

ــا: ــمًّين همًّ ــال إلى قس ــادة الأعمًّ ــة ري ــة لمنظوم المكون

 )Micro-Ecosystem( المنظومة الجزئية : أولًاا
وهــي المنظومــة المتصلــة مباشــرًة برًيــادة الأعمًّــال، وتدّخــل، أو تتفاعــل مــع مكونــات 

الأعمًّــال الرًياديُــة، بحيــث يُُعــدّّ وجودهــا أساســيًا لنمًّــو ريــادة الأعمًّــال وازدهارهــا.

 )Macro-Ecosystem( ا: المنظومة الكلية ثانيا
وهــي المنظومــة المحيطــة برًيــادة الأعمًّــال، وتؤثــرً بطرًيقــة غير مباشــرًة في نمًّــو رواد 
ــة الصحيــة  الأعمًّــال والأعمًّــال الرًياديُــة. ويعــدّّ توافرًهــا أمــرًًا حاســمًًّا لتــوفير البيئ�

التي يُمًّكــن مــن خلالهــا دعــم التوجــه العــام نحــو التــمًّيز في الأعمًّــال الرًياديُــة.
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)Micro-Ecosystem(    أولًا: المنظومة الجزئية

وتشمل المنظومة الجزئية العوامل الآتية: 

البحث العلمي 
التطبيقي

الأسرة 
والأصدقاء

حاضنات 
الأعمال

رأس المال 
الداعمونالجريء

12345

1 - البحث العلمي التطبيقي. 
يُُعــدُّ البحــث العــلمي المنــهجي ذو التوجــه التطبيقــي مصــدّرًا رئيسًــا للمًّشــرًوعات الرًياديُــة 
التي تســاعدّ الــدّول علــى الانخــرًاط في منافســات الســاحة العالميــة، وتحقيــق التقــدّم في 
المجــالات العلمًّيــة. والبحــث التطبيقــي يُمًّثــل إحــدّى أدوات الاســتثمًّار الرًئيســة المســاهمًّة 
في الانتقــالات المهمًّــة علــى صعيــدّ التكنولوجيــا بكل جوانبهــا، ســواء كانــت ماديُــة، أو 
نظرًيــة، أو تطبيقيــة. ويُعامــل البحــث العــلمي كاســتثمًّار اقتصــادي يُُقيّــم بن�ــاءً علــى معــايُير 
ــتن�دّ إلى  ــيًا يُس ــا مؤسس ــا تقنيً� ــمًّلًا علمًّيً ــدّ ع ــث يُُع ــة، حي ــدّواه الاقتصاديُ ــة الأداء وج فعالي
خطــة ماليــة موجهــة تقــوم علــى معــايُير اقتصاديُــة لتحقيــق التــمًّيز في المعرًفــة العلمًّيــة عبر 
شتى المجــالات، وتوظيفهــا في الاختب�ــارات والتنفيــذ والإنت�ــاج بهــدّف التطويــرً والابــتكار 
ــادة  ــدّة، أو لزي ــات جدّيُ ــاج أو منتج ــاليب إنت� ــزة، وأس ــتكار أجه ــؤدي إلى اب ــا يُ أو الاختراع، ممًّ

ــاج.  كفــاءة الإنت�
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ويمكن توضيح دور البحث العلمي في دعم وإنماء ريادة 
الأعمال بما يلي:

1 -  تطويــرً المنتجــات والخدّمــات: فالبحــث العــلمي يُســهم في اكتشــاف مــواد جدّيُــدّة 
وتقني�ــات يُمًّكــن اســتخدّامها في تطويــرً منتجــات وخدّمــات مبتكــرًة. وهــو يُولــدّ معرًفــة 
ــدّة.  ــات جدّيُ ــات أو خدّم ــا لمنتج ــون أساسً ــن أن تك ــم يُمًّك ــف مفاهي ــدّة، ويكتش جدّيُ
الأفكار التي تنبثــق مــن البحــث الأكاديُمي يُمًّكــن أن تــؤدي إلى تأسيــس شــرًكات ناشــئة 
مبتكــرًة، أو تحقيــق المــمًّيزات التن�افســية في الســوق. فعلــى ســبي�ل المثــال، تســتثمًّرً 
شــرًكة Apple Inc، وهــي إحــدّى الشــرًكات الأكثر ابــتكارًا في العالــم، بكثافــة في البحث 
  )Face ID( والتطويــرً لتطويــرً التقني�ــات المتطــورة مثــل برًنامــج التعــرًف علــى الوجــه
لسلســلة هواتــف iPhone الرًائــدّة، واســتخدّامات الــذكاء الاصطناعــي في التجــاوب 
ــى ميزة  ــاظ عل ــتمًّرً Apple في الحف ــتكارات المس ــذه الاب ــاعدّت ه ــتخدّم. فس ــع المس م
ــرًكة Alphabet Inc. الأم  ــص ش ــا تخص ــة. كمًّ ــف الذكي ــة الهوات ــية في صناع تن�افس
لشــرًكة Google مــوارد كــبيرة لتطويــرً التقني�ــات الناشــئة مثــل الــذكاء الاصطناعــي 
ــة،  ــم البحثي� ــن خلال مبادراته ــحابي�ة. وم ــبة الس ــم الآلي )ML( والحوس )AI( والتعل
ــات  ــوم بخوارزمي ــاعدّ Google المدّع ــل مس ــة مث ــات تحويلي ــأت Google منتج أنش

الــذكاء الاصطناعــي التي يُمًّكنهــا فهــم الفــرًوق الدّقيقــة في اللغــة البشــرًية بدّقــة.

2 -  تحــسين العمًّليــات: فالابــتكارات الناتجــة عــن البحــث العــلمي يُمًّكــن أن تســهم في 

ــات  ــل البي�ان ــك، تحلي ــى ذل ــال عل ــئة. مث ــرًكات الناش ــغيلية للش ــاءة التش ــسين الكف تح
الكــبيرة يُمًّكــن أن يُســاعدّ الشــرًكات علــى فهــم الســوق والزبائــن بــشكل أفضــل. 
ومثــال علــى ذلــك شــرًكة Tesla Inc. وهــي شــرًكة تصنيــع ســيارات كهرًبائي�ــة في 
ــة )EV( مــن  طليعــة النقــل المســتدّام. ترًكــز تيــسلا علــى تطويــرً المرًكبــات الكهرًبائي�
والتطويــرً  بالبحــث   Tesla التزام  وكان  المكثفــة.  والتطويــرً  البحــث  جهــود  خلال 
ــتكار  ــدّؤوب للاب ــرًكة ال ــعي الش ــيارات. أدى س ــة الس ــورة في صناع ــدّاث ث ــالًا في إح فع
إلى اختراقــات في تكنولوجيــا البطاريــات وأنظمًّــة القيــادة المســتقلة وكفــاءة الطاقــة.
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3 -  تطويــرً الســوق: فالأبحــاث التي ترًكــز علــى اتجاهــات الســوق وســلوكات المســتهلكين 

تعطــي رواد الأعمًّــال معلومــات قيمًّــة يُمًّكــن اســتخدّامها لتحدّيُــدّ فــرًص الســوق 
الجدّيُــدّة وتطويــرً إستراتيجيــات تســويق فعالــة. ومــن الأمثلــة علــى تحليــل الاتجاهــات 
الدّقيــق  الفحــص  خلال  فمًّــن   .)EVs( الكهرًبائي�ــة  المرًكبــات  نحــو  التوجــه  هــو 
ــكير  ــيارات ذوو التف ــو الس ــة، أدرك مصنع ــاوف البيئي� ــتهلكين والمخ ــيلات المس لتفض
ــت  ــك، خُصِص ــة لذل ــتدّامة. ونتيج ــل المس ــول النق ــى حل ــدّ عل ــب المتزايُ ــدّم الطل المتق
اســتثمًّارات كــبيرة في مجــال البحــث والتطويــرً لتطويــرً تقني�ــات المرًكبــات الكهرًبائي�ــة، 
ــت  ــوم، أصبح ــحن. الي ــة للش ــة الفعال ــة التحتي� ــة الأداء والبني� ــات عالي ــل البطاري مث
الســيارات الكهرًبائي�ــة قــوة تخرًيبي�ــة في صناعــة الســيارات، حيــث تقــدّم بــدّيُلًا صدّيُقًــا 

ــن. ــل بالبنزي ــة التي تعمًّ ــات التقليدّيُ ــة للمًّرًكب للبيئ�

4 -  تأسيــس الشــرًكات القائمًّــة علــى التكنولوجيــا: فالجامعــات والمعاهــدّ البحثي�ــة غالبًــا 

ــل  ــدّة )spin-offs( التي تنق ــة جدّيُ ــرًكات تكنولوجي ــس ش ــدّرًا لتأسي ــون مص ــا تك م
الابــتكارات مــن المخــتبر إلى الســوق.

ــا مــا تكــون أكثر  ــة قويــة، غالبً 5 -  جــذب التمًّويــل: الشــرًكات التي تــبنى علــى أســس بحثي�

ــال  ــال الأعمًّ ــون ورج ــرًيء. والباحث ــال الج ــرًكات رأس المًّ ــتثمًّرًين وش ــة للمًّس جاذبي�
ــة  ــم الخبرة الفني� ــثين تقدّيُ ــن للباح ــث يُمًّك ــة، حي ــرًاكات ناجح ــوا ش ــن أن يُشكل يُمًّك
والعلمًّيــة، ويقــدّم رجــال الأعمًّــال المهــارات الإداريــة والتجاريــة. هــذه الشــرًاكات 
ــى  ــوق. فعل ــتبر إلى الس ــن المخ ــا م ــل التكنولوجي ــة نق ــرًيع عمًّلي ــؤدي إلى تس ــن أن ت يُمًّك

التوجه نحو المركبات 
)EVs( الكهربائية
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ســبي�ل المثــال، غالبًــا مــا تتعــاون شــرًكات الأدويــة مــع الجامعــات أو المؤسســات 
ــة  ــة الاحتي�اجــات الطبي� ــة لاكتشــاف عقــاقير أو علاجــات جدّيُــدّة يُمًّكنهــا تلبي� البحثي�

غير الملبــاة.

ــورا  ــن أن يُط ــلمي يُمًّك ــث الع ــان بالبح ــب المرًتبط ــم والتدّري ــارات: فالتعلي 6 -  تطويــرً المه

وإدارة  المــشكلات،  حــل  النقــدّي،  التحليــل  مثــل  القيمًّــة  المهــارات  مــن  مجمًّوعــة 
المشــاريع، التي هــي أساســية للنجــاح في ريــادة الأعمًّــال.

و تُعــدّّ الجامعــات محاضــن تنمًّيــة وتطويــرً مخرًجــات البحــث العــلمي التطبيقي، وتســتأثرً 
البلــدّان الغرًبي�ــة بأفضــل جامعــات العالم وأكثرهــا تطــورًا، فالجامعات المئــة الأولى في العالم 
تســتأثرً بهــا ســتة بلــدّان متقدّمــة. ومــن أبــرًز مظاهــرً التقــدّم في دعــم ريــادة الأعمًّــال التركيز 
ــة المتمًّكنــة، ونشــرً  ــات الأبحــاث العلمًّيــة، واســتقطاب الكفــاءات البحثي� علــى دعــم ميزاني�
البحــوث والدّراســات العلمًّيــة التي تنفذهــا مرًاكــز البحــوث وأعضــاء هيئ�ــة التدّريــس بمًّــا 
في ذلــك مشــرًوعات التخــرًج، وقــدّ أنفقــت الــدّول المتقدّمــة بســخاء علــى البحــث العــلمي 
ــو  ــغ نح ــتوى بل ــث والتطويــرً إلى مس ــى البح ــالمي عل ــاق الع ــل الإنف ــام 2024م وص ــي ع فف
1.7 ترًيليــون دولار أمرًيكــي. وتمًّثــل نحــو 10 دول ٪80 مــن الإنفــاق. وكجــزء مــن أهــدّاف 
ــث  ــى البح ــام والخاص عل ــاق الع ــادة الإنف ــدّان بزي ــذه البل ــدّت ه ــتدّامة، تعه ــة المس التنمًّي

والتطويــرً بــشكل كــبير بالإضافــة إلى عــدّد الباحــثين بحلــول عــام 2030م.

الابــتكار  مخــتبرات  إنشــاء  والتطويــرً  للبحــث  المعــززة  الأعمًّــال  ريــادة  ممًّكنــات  ومــن 
ومرًاكــز التــمًّيز. حيــث يُمًّكــن مــن خلالهــا تــوفير البيئ�ــة المناســبة والدّعــم والمــوارد للباحــثين 
ــوجي.  ــلمي والتكنول ــدّم الع ــق التق ــتكار وتحقي ــفيز الاب ــئة لتح ــرًكات الناش ــن والش والمبتكرًي
وتقــوم بتقدّيُــم التدّريــب والتوجيــه والتمًّويــل والمســاعدّة في حمًّايُــة حقــوق الملكيــة الفكرًية 
وتســويق المنتجــات والخدّمــات الجدّيُــدّة. كمًّــا تعمًّــل هــذه المرًاكــز علــى تعزيــز التعــاون بين 
القطــاع الأكاديُمي والصناعــي والحكــومي، لتعزيــز التقــدّم التكنولــوجي وتحقيــق الاســتدّامة 

والتنمًّيــة الاقتصاديُــة.



10

منظومة ريادة الأعمال في السعودية والعالم العربي

ـرً مرًاكــز تــمًّيز بحثي خاصــة بهــا، وتعمًّــل علــى  ومــن أمثلــة الشــرًكات الكــبيرة التي تدّيـُ
تطويــرً التكنولوجيــا والابــتكار في صناعاتهــا المحــدّدة، وتعزيــز قدّراتهــا التن�افســية، مخــتبر 
أبحــاث جوجــل )Google Research(. إذ يُعــدّ مخــتبر أبحــاث جوجــل جــزءًا مــن شــرًكة 
ــا  ــم الآلي، وغيره ــي والتعل ــذكاء الاصطناع ــا وال ــرً التكنولوجي ــى تطوي ــل عل ــل، ويعمًّ جوج
 Samsung( مــن المجــالات المتعلقــة بالبحــث والتطويــرً. ومخــتبر أبحــاث سامســونج
مثــل  مجــالات  في  والابــتكار  التكنولوجيــا  تطويــرً  علــى  يُعمًّــل  الــذي   :)Research

الإلكتروني�ــات الاســتهلاكية والشاشــات والشــبكات والــذكاء الاصطناعــي. ومرًكــز أبحــاث 
والابــتكار  التكنولوجيــا  تطويــرً  علــى  يُرًكــز  الــذي   )Amazon Research( أمــازون 
في مجــالات مثــل التجــارة الإلكتروني�ــة، والحوســبة الســحابي�ة، والــذكاء الاصطناعــي، 

والرًوبوتــات.
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2 -  الأسرة والأصدقاء 
أثبتــت كــثير مــن الدّراســات العلمًّيــة تــأثير مرًحلــة الطفولــة والنشــأة المبكرًة في الشــخصية، 
حيــث تــؤدي الأســرًة دورًا جوهرًيًــا في تنمًّيــة ســمًّات ريــادة الأعمًّال لــدّى الأطفال، فالأســرًة 
هــي الحاضنــة الأولى لــرًوح المبــادرة والابــتكار. ويمًّيــل رواد الأعمًّــال إلى أن يُكونــوا أبن�ــاء 
لآبــاء أو أمهــات يُمًّتلكــون مشــرًوعات خاصــة، وتــؤدي الأســرًة دورًا مهمًًّــا في وجــود الرًغبــة 

والمصدّاقيــة في مجــال ريــادة الأعمًّــال بصفتــه مســتقبلًا مهنيً�ــا.

فقــدّ أشــارت هــذه الدّراســات إلى أن مــن أهــم العوامــل التي تؤثــرً في نمًّــو ريــادة الأعمًّــال هــي 
الأســرًة، فهــي مــن أوائــل العناصــرً الرًئيســة التي تشــجع الأبن�ــاء علــى ممًّارســة الســلوكات 
الرًياديُــة مــا يُؤكــدّ أهمًّيــة دور الإرشــاد الأســرًي في دعــم ســمًّات ريــادة الأعمًّــال وتنمًّيتهــا، 
فعلــى ســبي�ل المثــال يُمًّكــن للأســرًة أن تشــجع أبن�اءهــا علــى بيــع بعــض المنتجــات اليــسيرة 
ــل الخاص  ــارس العمًّ ــرًة التي تمًّ ــل الأس ــل في ظ ــاد الطف ــرً، ويعت ــل الح ــم العمًّ ــول عال لدّخ
علــى كــثير مــن المصطلحــات والعبــارات المرًتبطــة بالاســتثمًّار بصفتــه مســارًا مهنيً�ــا، ومــن 
ثــم، فــإن الأطفــال في هــذه البيئ�ــة يُنشــؤون ولدّيُهــم تطلــع ودافعيــة لإنشــاء أعمًّــال خاصــة 

بهــم في المســتقبل.

وفي هذا السياق، يبرز دور الأسرة في نشأة رواد الأعمال 
الناجحين من خلال عدة جوانب، منها: 

أولًا، تعــد القيــم والمبــادئ التي ترًســخها الأســرًة في نفــوس أبن�ائهــا أساسًــا لنجاحهــم 
في المســتقبل. فالقيــم مثــل الصــدّق، الأمانــة، والمثابــرًة تــشكل جــزءًا لا يُتجــزأ مــن شــخصية 
رائــدّ الأعمًّــال الناجــح. فعندّمــا يُتعلــم الأطفــال أهمًّيــة هــذه القيــم منــذ الصغــرً، يُكونــون 

أكثر اســتعدّادًا لمواجهــة تحدّيُــات العمًّــل بنزاهــة وجدّيُــة.

ــة  ــة الثق ــمًًّا في تنمًّي ــرًًا حاس ــدّ عنص ــرًة يُع ــه الأس ــذي تقدّم ــوي ال ــم المعن ــا، الدع ثانيً
ــشكل  ــل ب ــة الفش ــار ومواجه ــاذ الأخط ــن اتخ ــم م ــا يُمًّكنه ــال، ممًّ ــدّى رواد الأعمًّ ــس ل بالنف
إيجــابي. بيئ�ــة أســرًية تتقبــل الفشــل بصفتــه جــزءًا مــن عمًّليــة التعلــم، تســاعدّ الشــاب علــى 

ــان للنجــاح في الأعمًّــال التجاريــة. تطويــرً المرًونــة والمثابــرًة، وهمًّــا صفتــان ضرًوريت�
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ثالً�ــا، تعليــم النــشء كيفيــة إدارة المًّــال، وفهــم القيمًّــة الاقتصاديُــة مــن الصغــرً 
يُؤســس لفهــم أعمًّــق للأمــور المًّاليــة، وتأثيرهــا علــى الأعمًّــال التجاريــة. الأســرًة التي 
ــا  ــا متينً� ــا أساسً ــح أبن�اءه ــة تمًّن ــواق المًّالي ــم الأس ــتثمًّار، وفه ــار، الاس ــى الادخ ــجع عل تش

بكفــاءة. المســتقبلية  أعمًّالهــم  لإدارة 

رًابعًــا، تلعــب الأســرة دورًًا فــي توجيــه الأبناء نحــو تحمًّــل المســؤولية والاســتقلالية. 
ــنمي  ــب يُ ــة العواق ــة مواجه ــم كيفي ــهم وتعليمًّه ــرًارات بأنفس ــاذ الق ــى اتخ ــجيعهم عل وتش

الشــعور بالمســؤولية والقــدّرة علــى القيــادة.

خامسًًــا، الأســر التــي توفــر شــبكة دعــم 
قويــة تســاعدّ الأبن�ــاء علــى بن�ــاء علاقــات مهمًّــة 
قــدّ تســاعدّهم في مسيرتهــم الرًياديُــة. الوصــول 
إلى مجتمًّعــات ومستشــارين يُمًّكــن أن يُوفــرًوا 

لهــم التوجيــه المناســب.

كــثيرة  الناجــحين  الأعمًّــال  لــرًواد  والأمثلــة 
بيزوس،  جيــف  الأعمًّــال  فرًائــدّ  ومتواتــرًة، 
كــبيًرا  دعمًًّــا  تلقــى  أمــازون،  شــرًكة  مؤســس 

مــن أمــه وجــدّه في ســن مبكــرًة. وقــدّ قــام جــدّه بتعليمًّــه الكــثير عــن الحيــاة والبقــاء خلال 
الأوقــات التي قضاهــا معــه في مزرعتــه في تكســاس. حيــث كانــت جدّتــه وجــدّه لأمــه يُدّيُــرًان 
ــدّ  ــذات. وق ــى ال ــاد عل ــاق والاعتمًّ ــل الش ــة العمًّ ــم بيزوس أهمًّي ــا تعل ــية. منهمًّ ــة ماش مزرع
ــرًبيرغ،  ــارك زوك ــغيرة. وم ــة الص ــاريعه التجاري ــدّأ مش ــا ب ــرًة عندّم ــن مبك ــه في س ــه أم دعمًّت
مؤســس فيســبوك، كان لدّيُــه دعــم كــبير مــن والدّيُــه، فقــدّ أدركا موهبت�ــه في البرمجــة منــذ 
الصغــرً ودعمًّــاه في تعلمًّهــا. ووالدّتــه كانــت طبيب�ــة نفســية ووالــدّه طبيــب أســنان، وكلاهمًّا 
ــص  ــن القص ــثير م ــك الحال في ك ــاف. وكذل ــم والاستكش ــى التعلي ــجع عل ــة تش ــق بيئ� خل

العالميــة والمحليــة.
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من التهميش إلى الطليعة                                                         

فــقيرة ومــرًت بطفولــة صعبــة  وينفــري- مــن مواليــدّ عائلــة  � أوبــرا 
شــمًّلت ســوء المعاملــة والمحــن، لكنهــا اســتطاعت أن تتجــاوز ذلــك لتصبــح 
ــرًكتها  ــت ش ــائل الإعلام، وأسس ــأثيًرا في وس ــخصيات ت ــن أكثر الش ــدّة م واح

الإنت�اجيــة »هاربــو برًودكــشنز«.
� هــوارًد شــولتز - نشــأ في أســرًة فــقيرة ولكنــه تمًّكــن مــن تحويــل سلســلة 

 ،Starbucks صــغيرة مــن مقاهــي الإسبريســو إلى مــا هــو معــرًوف اليــوم بـــ
أكبر سلســلة مقاهــي في العالــم.

� جــان كــوم -المؤســس المشــارك لتطبيــق WhatsApp، هاجرً مــن أوكرًاني�ا 

ــة،  ــم البرمج ــل أن يُتعل ــة قب ــل بقال ــل في مح ــث عمًّ ــدّة، حي ــات المتح إلى الولايُ
ويؤســس واحــدًّا مــن أكثر تطبيقــات المرًاســلة اســتخدّامًا في العالــم.

ــرً  ــدّ أفق ــرًع في أح ــدّ وترًع ــل، ول ــمًّني الأص ــي -يُ ــى مك ــد يحي � د. محم

ليتمًّكــن  للســيارات  ميكانيكيًــا  يُعمًّــل  وكان  صنعــاء،  العاصمًّــة  أحيــاء 
مــن تغطيــة نفقــات دراســته، ثــم تابــع دراســته حتى حصــل علــى شــهادة 
 National Electric« ــرًكة ــس ش ــة، وأس ــة الكهرًبائي� ــوراه في الهندّس الدّكت
Vehicle Sweden« التي اشترت حقــوق »ســاب« الســويدّيُة للســيارات.

 »Sinbad« شــرًكة  أســس  -فلســطيني  الكيالــي  � عبدالوهــاب 

للتجــارة عبر الإنترنــت في غــزة، وهــي منطقــة تعــاني مــن تحدّيُــات اقتصاديُــة 
ــن  ــن م ــدًّا، وتمًّك ــة ج ــرًوف صعب ــرًوعه في ظ ــدّأ مش ــدّ ب ــبيرة. لق ــية ك وسياس

ــات. ــذه التحدّيُ ــن ه ــم م ــى الرًغ ــاح عل ــق النج تحقي
�  رًاغــب السًــرجاني -مؤســس موقــع )قصــة الإسلام( وهــو طبيــب 
ومــؤرخ مصــرًي بــدّأ مشــرًوعه التعلــيمي والثقــافي مــن الصفــرً، واســتطاع أن 

ــة. ــارة الإسلامي ــخ الحض ــي تاري ــة تحك ــة ناجح ــة تعليمًّي ــس منص يُؤس
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3 - حاضنات ومسرعات الأعمال 
تُعــدّّ حاضنــات الأعمًّــال مــن أهــم الأدوات لتنمًّيــة وتوســيع مفهــوم وممًّارســات ريــادة 
الأعمًّــال، فهــذه المؤسســات تهــدّف إلى تــوفير احتي�اجــات المشــرًوعات الصــغيرة والمتوســطة 
ــدّور  ــل ال ــام، ويتمًّث ــشكل ع ــبيرة ب ــة والك ــرًوعات القائمًّ ــال إلى المش ــة الأعمًّ ــل تحيز بيئ� في ظ
ــطة  ــباب المتوس ــرًوعات الش ــام مش ــب أم ــل المصاع ــال في تذلي ــات الأعمًّ ــس لحاضن الرًئي
والصــغيرة، عــن طرًيــق اســتضافة المشــرًوع في مرًاحلــه التأسيســية إلى أن يُصــل المشــرًوع إلى 
مرًحلــة النضــج والخرًوج مــن مظلة الحاضنــة، وتقوم حاضنــات الأعمًّال بتــوفير المعلومات 
ــة في  ــا خبرات متخصص ــوق، التي تعدّه ــات الس ــدّوى ودراس ــات الج ــرًاء دراس ــة لإج اللازم
ــرً  ــات لا تتواف ــذه الخدّم ــدّ. ه ــقف واح ــت س ــة تح ــبي�ة والقانوني� ــة والمحاس ــالات المًّالي المج
عــادة لهــذه المشــرًوعات الصــغيرة لارتفــاع تكلفتهــا وعــدّم التفــات أصحــاب الاختصــاص 
إلى هــذه المشــرًوعات لمحدّوديُــة العائــدّ المًّــادي مــن خدّمتهــا، ولكــن حاضنــات ومســرًعات 
الأعمًّــال تتمًّكــن مــن تــوفير هــذه الاستشــارات الضرًوريــة والأساســية في حياة كل مشــرًوع؛ 
كونهــا تســتعين بمًّواردهــا الدّاخليــة مــن الخبرات المتوافــرًة لدّيُهــا، التي تنخفــض تكاليفهــا 
مــع زيــادة عــدّد المشــرًوعات تحــت الحاضنــة، إضافــة إلى ذلــك، فــإن المشــرًوعات الصــغيرة 
ــوفير  ــرًوع، وت ــات المش ــرً عمًّلي ــة لمق ــتضافة الفعلي ــات الاس ــن خدّم ــتفيدّ م ــطة تس والمتوس
ــرًوعات  ــكين المش ــولًا إلى تمًّ ــة، وص ــات عام ــالات وعلاق ــن اتص ــتي�ة م ــات اللوجس الخدّم
ــض  ــات تخف ــذه الخدّم ــة، ه ــدّى الحاضن ــة ل ــوى العامل ــن الق ــتفادة م ــن الاس ــة م المحتضن
مــن التكاليــف الرًأســمًّالية للمًّشــرًوعات مــا يحــدّ مــن أخطــار الفشــل، ويســهم في تســرًيع 

عمًّليــة نمًّــو الأعمًّــال. 

وقفــز الاهتمًّــام بالحاضنــات في العقــدّ الأخير بــشكل متســارع، ففــي عــام  2025م، يُقــدّر 
الباحثــون، و)جمًّعيــة حضنــات الأعمًّــال العالميــة( أن في العالــم نحــو عشــرًة آلاف حاضنــة 
أعمًّــال، اعتمًّــادًا علــى التعرًيفــات الشــاملة، وهــذا العــدّد في تــغير مســتمًّرً بســبب تأسيــس 
حاضنــات جدّيُــدّة وتــغير أو إغلاق القائمًّــة منهــا. وفي الشــرًق الأوســط نحــو 200 حاضنــة، 

منهــا مــا يُقــارب 80 حاضنــة ومســرًعة أعمًّــال نشــطة في الممًّلكــة العرًبي�ــة الســعوديُة.
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الشــرًكات  لإنت�ــاج  ممًّكنــة  أداة  الحضانــة  أن  كمًّــا 
الابتكاريــة. فذكــرًت 150 حاضنــة أعمًّــال في شــبكة 
حاليًــا  تســاعدّ  أنهــا   infoDev أعمًّــال  حضانــة 
وذكــرًت  المبكــرًة،  مرًحلتهــا  في  شــرًكة   12500

92 حاضنــة أعمًّــال أنهــا أخرًجــت 4200 شــرًكة. 

شــرًكة   14 توجــدّ   infoDev تجرًبــة  وبحســب 
دول  أعمًّــال  حاضنــات  مــن  تخرًجــت  ابتكاريــة 
ــم  ــغ معظ ــادل. وتبل ــة التع ــت إلى نقط ــة ووصل نامي
الشــرًكات مــن خمًّــس إلى ســت ســنوات مــن العمًّــرً. 
وفي كل الحالات، كانــت الشــرًكات ابتكاريــة مبت�دّئــة 

ـرًادات ســنوية  عندّمــا دخلــت حاضنــة الأعمًّــال. والآن، وصلــت هــذه الشــرًكات إلى إيـُ
ــن 6 إلى  ــا م ــل فيه ــي، ويعمًّ ــون دولار أمرًيك ــي إلى 2.8 ملي ــن 70000 دولار أمرًيك تتراوح م

32 عــاملًا. 
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 )Venture Capital(  )4 - رأس المال الجريء )المخاطر
يُُعــدّّ رأس المًّــال الجــرًيء أحــدّ الأنشــطة التمًّويليــة المهمًّــة التي تدّفــع برًيــادة الأعمًّــال إلى 
مزيــدّ مــن التوســع وتنشــيط الحرًكــة الاقتصاديُــة، ويســهم رأس المًّــال الجــرًيء بجدّيُــة في 
إيجــاد فــرًص العمًّــل وتوســيع دور المنشــآت الصــغيرة والناشــئة. وكمًّــا أكــدّ الباحثــون، فقــدّ 
ازدهــرًت الثــورات الصناعيــة الإلكتروني�ــات، والمعلومــات الدّقيقــة والتكنولوجيــا الحدّيُث�ــة 
ــث  ــرً، حي ــال المخاط ــرًأس المًّ ــل ب ــل التمًّوي ــذهلًا بفض ــارًا م ــات ازده ــن الصناع ــا م وغيره
أضحــت تلــك المشــرًوعات بعــدّ ســنوات قليلــة مشــرًوعات متوســطة ناجحــة قفــز أغلبهــا 
بعــدّ ذلــك إلى مصــاف المشــرًوعات الــكبرى التي تغــزو منتجاتهــا وخدّماتهــا أســواق العالــم 
كافــة. والأمثلــة علــى ذلــك كــثيرة، فهــوت ميــل، وفيــس بــوك، وأمــازون دوت كــوم، وأيُفــون 
للتجمًّيــل، وشــرًكة أبــل الشــهيرة، وكذلــك شــرًكة مايُكرًوســوفت )ميت�ــا( العمًّلاقــة وغيرهــا 

كــثير قامــت علــى رأس المًّــال الجــرًيء.

وبحســب تقرًيــرً لمنظمًّــة التعــاون والتنمًّيــة الاقتصاديُــة OECD فــإن رأس المًّــال الجــرًيء 
يُســهم بمًّــا يُزيــدّ علــى 100 مليــار دولار ســنويًا لتمًّويــل المشــرًوعات علــى مســتوى العالــم، 
وفي الولايُــات المتحــدّة ومنــذ نشــأته عــام 1946م أصبــح يُتضاعــف حتى بلــغ مــا يُزيــدّ علــى 
٥٠% مــن مجمًّــوع التمًّويــل العــالمي. وانتشــرً هــذا الأســلوب بعــدّ ذلــك إلى دول أخــرًى أدركــت 
ــرًوعات  ــال للمًّش ــح المج ــة، وفت ــرًوعات الابتكاري ــة والمش ــم الأفكار الإبدّاعي ــة إلى دع الحاج
الصــغيرة والمتوســطة لبن�ــاء اقتصــاد المعرًفــة. وكان مــن أبــرًز تلــك الــدّول هــونج كــونج، وفنلندّا، 
وتايُــوان التي تــأتي بعــدّ أمــرًيكا علــى التــوالي. ففــي تايُــوان وحدّهــا هنــاك أكثر مــن ٢٥٠ شــرًكة 

تمًّويــل بــرًأس المًّــال الجــرًيء بمًّبالــغ تمًّويليــة تزيــدّ علــى خمًّــس مليــارات دولار ســنويًا.

ــى  ــرًيء عل ــال الج ــتثمًّرً الملاك أو رأس المًّ ــود المس ــة أن وج ــدّول النامي ــت أخيًرا ال ــدّ أدرك وق
وجــه التحدّيُــدّ هــو أحــدّ المفاتيــح المهمًّــة لتحقيــق أهــدّاف اقتصاديُــة عــدّة، فمًّــن خلالهمًّــا 
يُمًّكــن اســتغلال الفــرًص الجدّيُــدّة، وتــبني دعــم الابــتكارات الحدّيُث�ــة، ونقــل التقني�ــة 
العالميــة، وتــوفير فــرًص العمًّــل، واعتب�ــار الشــرًكات الناشــئة فرًصــة نســبي�ة للــدّول الناميــة 

ــتقبل. ــع في المس ــكبر وتتوس ــن أن ت ــرًكات يُمًّك ــاء ش لبن�

ويُعــدّّ التمًّويــل عــن طرًيــق رأس المًّــال الجــرًيء هــو عبــارة عــن أســلوب أو تقني�ــة لا تقــوم 
علــى تقدّيُــم النقــدّ فحســب، كمًّــا هــو الحال في التمًّويــل المصــرًفي، بــل تقــوم علــى أســاس 
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المشــاركة؛ حيــث يُقــوم المشــارك بتمًّويــل المشــرًوع مــن دون ضمًّــان العائــدّ ولا مبلغــه، 
وبذلــك فهــو يخاطــرً بأموالــه، ولهــذا نــرًى أنهــا تســاعدّ أكثر المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة 
ــا  ــرًًا لأنه ــرًوض، نظ ــا الق ــض منحه ــرًفي يُرًف ــام المص ــث إن النظ ــعية، حي ــدّة أو التوس الجدّيُ
ــه أن دور  ــك كل ــاف إلى ذل ــات، ويض ــرً الضمًّان ــدّم تواف ــال، لع ــذا المج ــات في ه ــه صعوب تواج
شــرًكات رأس المًّــال الجــرًيء لا يُقتصــرً علــى تمًّويــل مرًحلــة الإنشــاء فحســب، بــل يُمًّتــدّ 
أيُضًــا إلى مرًحلــة التجدّيُــدّ، وكــذا تمًّويــل التوســع والنمًّــو. وفي هــذه الطرًيقــة يُتحمًّــل 
)المســتثمًّرً( كليًــا أو جزئيً�ــا الخســارة في حالــة فشــل المشــرًوع الممًّــول. ومــن أجــل التخفيــف 
ــهم في إدارة  ــل يُس ــب، ب ــدّ فحس ــم النق ــي بتقدّيُ ــار لا يُكتف ــإن الأخط ــار ف ــدّة الأخط ــن ح م

ــا. ــا ونجاحه ــق تطوره ــا يحق ــة بمًّ المؤسس

وبفضــل انتشــار الإنترنــت فقــدّ أصبــح الوصــول للتمًّويــل أكثر قرًبًــا لــرًواد الأعمًّــال، وقامــت 
منصــات الإنترنــت بالتخفيــف مــن إنعزاليــة الأفكار عــن حشــود المؤيدّيُــن المســتعدّيُن 
ــواع التقليدّيُــة  ــة بالأن ــات المًّاليــة FinTech مقارن لاســتثمًّار أموالهــم. وأصبحــت التقني�
للتمًّويــل مثــل شــرًاء الأســهم، والقــرًوض المصرًفيــة، ورأس المًّــال الجــرًيء والتمًّويــل 
ــق  ــف وف ــى التكي ــدّرة عل ــة وق ــول أكثر مرًون ــة حل ــال مجمًّوع ــرًواد الأعمًّ ــدّم ل ــي، تق الجمًّاع

احتي�اجــات المســتثمًّرًين ورواد الأعمًّــال. 

وهنــاك جانــب آخــرً مهــم مــن جوانــب التقني�ــات 
في  واعــدًّا  حلًا  تمًّثــل  التي   )FinTech( المًّاليــة 
كيفيــة إدراج الفقــرًاء ماليًــا في الاقتصــادات الناميــة. 
إذ لــدّى FinTech القــدّرة علــى التــأثير في سلســلة 
القيمًّــة المًّاليــة بالكامــل. ففــي دراســة قامــت بهــا 
مجمًّوعــة هولنــدّا الدّوليــة )ING( في عــام 2016 
ــغيرة  ــال الص ــات FinTech للأعمًّ ــدّ تقني� ــن فوائ ع
ومتن�اهيــة الصغــرً، خلصــت إلى أن FinTech يُمًّكــن 
أن تمًّكــن الشــرًكات الصــغيرة ومتن�اهيــة الصغــرً مــن 

الحصــول علــى تمًّويــل أفضــل وأرخــص. ومــن ثــم، يُمًّكــن أن تســاعدّ FinTech في الحــدّ 
ــة. ــدّان النامي ــغيرة في البل ــلمًّنشآت الص ــبيرة لـ ــة الك ــوة الائتمًّاني� ــن الفج م

فنتك السعودية مبادرة
للتعزيز التقنية المالية
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شركات دعمها رأس المال الجريء                                                         

:)NOON ACADEMY( 1.نون أكاديمي
 منصــة تعليمًّيــة تفاعليــة تقــدّم دروسًــا ودورات تعليمًّيــة للــطلاب في مختلف 

المرًاحــل التعليمًّية.

 :)JAHEZ( 2.جاهز
منصــة توصيــل طعــام تعمًّــل بصفتهــا وســيطًا بين المطاعــم والعــمًّلاء، وهــي 

مــن الشــرًكات التي شــهدّت نمًّــوًا كــبيًرا في الســوق الســعودي.

 :)MRSOOL( 3.مرسول
تطبيــق توصيــل طلبــات يُتيــح للمًّســتخدّمين شــرًاء أي شيء مــن أي مكان 

داخــل المدّيُن�ــة وتوصيلــه إلى حيــث يُكونــون.

:)TAMARA( 4.تمارًا
ــة ماليــة توفــرً حلــول الدّفــع الآجــل والتقســيط للمًّتســوقين عبر   شــرًكة تقني�

الإنترنــت.

:)LAMSA( 5.لمسًة
 منصــة تعليمًّيــة للأطفــال تقــدّم محتــوى تفاعلــي باللغــة العرًبي�ــة يُهــدّف إلى 

تطويــرً مهاراتهــم وقدّراتهــم.
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5 - الداعمون.  
نظــرًًا لأن ثقافــة ريــادة الأعمًّــال لا تــأتي مــن فــرًاغ، ولكــن تنبــع مــن المجتمًّــع الــذي تنشــأ فيه، 
فــإن المؤسســات العامــة والخاصــة تــؤدي جمًّيعًــا دورًا مهمًًّــا في تنمًّيــة ثقافة ريــادة الأعمًّال، 
فعلــى ســبي�ل المثــال: البرامــج الحكوميــة تمًّــدّ رواد الأعمًّــال بالدّعــم المًّــادي، والتدّريــب، 
وتدّعــم الأنشــطة الرًياديُــة التي يُقومــون بهــا، أيُضًــا يُمًّكــن أن تطويــرً برًامــج رعايُــة مهني�ــة 
تســهم في تطويــرً ســمًّات ريــادة الأعمًّــال مثــل الابــتكار والإبــدّاع. إن صــور الدّعــم التي يُمًّكن 
أن تب�ذلهــا مؤسســات القطــاع العــام والخاص يُمًّكــن أن تأخــذ شكل الدّعــم المًّــادي والدّعم 
المعنــوي، وقــدّ تــم تصنيــف هــذا الدّعــم بالدّعــم التأهيلــي والتــدّريبي، والدّعــم المًّــالي، 
ــرً، إذ إن  ــوع الآخ ــن الن ــة ع ــوع أهمًّي ــل كل ن ــادي، ولا يُق ــم الإرش ــيمي، والدّع ــم التنظ والدّع
لكل مرًحلــة مــن المرًاحــل التي تنشــأ بهــا المنشــأة حاجــة ماســة ومختلفــة مــن أنــواع الدّعــم. 

 Seed( ومــن مظاهــرً الدّعــم التي يُلقاهــا رائــدّ الأعمًّــال الإســهام في رأس المًّــال الابت�ــدّائي
Capital(، وهــي المســاندّة الأنجــع التي تســهم في تحــفيز رواد الأعمًّــال وتشــجيعهم. ومــن 

ذلــك أيُضًــا التعاقــدّ مــع رواد الأعمًّــال والشــرًاء مــن منتجاتهــم وخدّماتهــم، وهــو مــا قالــه 
كينــث مــورس مؤســس مرًكــز ريــادة الأعمًّــال في MIT في محاضرًتــه لشــباب الأعمًّــال عــام 
2011م في مقــرً الجمًّعيــة الســعوديُة لرًيــادة الأعمًّــال، حين قــال: إن أفضــل مظاهــرً الدّعــم 
لــرًواد الأعمًّــال )أن نــشتري منهــم(، وهــو مــا يُطبــق بالفعــل في الولايُــات المتحــدّة عــن طرًيق 
مكتــب الوكالــة الفيدّراليــة للمًّنشــآت الصــغيرة SBA التي تســتوعب مــا يُقــارب ٤٠ مليــار 
ــس  ــو خمًّ ــنويًا؛ أي نح ــال س ــرًواد الأعمًّ ــغيرة ل ــرًوعات الص ــات المش ــة منتج ــن قيمًّ دولار م
المشتريــات الأمرًيكيــة مــن الأســواق العالميــة، فكان مــن بينهــا شــرًكات صغــرًى أصبحــت 
مــن كبريــات الشــرًكات في العالــم، وليــس أمــرًيكا فقــط، أمثــال آبــل، وإنت�ــل وفيــدّرال 

ــس. إكسبري

 وبحســب أمولــو وميــقيرو 2015م Amolo and Migiro فــإن مؤسســات القطــاع الثالــث 
تذليــل  تــؤدي دورًا محوريًــا في    )NGO( المنظمًّــات غير الحكوميــة التي تشــمًّل قطــاع 
الصعــاب التي يُواجههــا رواد الأعمًّــال. إذًا مــن غير المحتمًّــل أن تقــوم المؤسســات الرًبحيــة أو 
الحكوميــة وحدّهــا في تهيئ�ــة المنــاخ الضــرًوري لرًيــادة الأعمًّــال، وتطويــرً الذهني�ــة الرًياديُــة 

مــن أجــل إحــدّاث تغــيير في النظــام الاقتصــادي للمًّجتمًّــع ككل.
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في  الدّاعمًّــة  الجهــات  لآراء  اســتقصاء  2013م  الأعمًّــال  ريــادة  جمًّعيــة  أجــرًت  وقــدّ 
الســعوديُة، شــمًّل )105( جهــات، مــا بين جهــات حكوميــة وقطــاع خــاص وجمًّعيــات 
خيريــة. وكمًّــا يُوضــح  الــشكل الآتي نجــدّ أن الخدّمــات المباشــرًة التي تقدّمهــا الجهــات 
الدّاعمًّــة تمًّثلــت في خدّمــة التدّريــب بعــدّد 38 وبنســبة قدّرهــا  %25.50 ثــم خدّمــة 
 ،19.46% بنســبة  التنظيــم  خدّمــة  ثــم   20.81% بنســبة  الثاني�ــة  المرًتب�ــة  في  التمًّويــل 
ــة  ــن جمًّل ــبة %7.38 م ــرًى بنس ــم أخ ــبة %13.42، ث ــارات بنس ــان والاستش ــم الاحتض ث
الجهــات الدّاعمًّــة المشــاركة في عين�ــة الدّراســة. وأمــا الخدّمــات المباشــرًة الأخــرًى التي تقــدّم 
مــن قبــل الجهــات الدّاعمًّــة فكانــت خدّمــة التنســيق، والإشــرًاف علــى المهرًجانــات لفتــح 
ــستي  ــم لوج ــة دع ــفين، وخدّم ــن خلال الموظ ــم م ــة الدّع ــويق، وخدّم ــدّة للتس ــواب جدّيُ أب

ــع. ــذ البي ــرًات لمناف ــاد مق ــص وإيج ــدّار ترًاخي ــل إص مث
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)Macro-Ecosystem(     ثانيًا:  المنظومة الكلية

ــرًة في  ــة غير مباش ــرً بطرًيق ــال، وتؤث ــادة الأعمًّ ــة برًي ــة المحيط ــي المنظوم ــابقًا ه ــرً س ــا ذك كمًّ
نمًّــو رواد الأعمًّــال والأعمًّــال الرًياديُــة. ويعــدّّ توافرًهــا أمــرًًا حاســمًًّا لتــوفير البيئ�ــة الصحيــة 

التي يُمًّكــن مــن خلالهــا دعــم التوجــه العــام نحــو التــمًّيز في الأعمًّــال الرًياديُــة.

وتشمل المنظومة الكلية العوامل الآتية: 

 

العوامل 
الثقافية

العوامل 
القانونية 

والتشريعية
العوامل 
السياسية

العوامل 
الاقتصادية

البنى 
التحتية

12345

1 - العوامل الثقافية. 
دورًا  مكوناتهــا  بمًّجمًّــوع  الثقافــة  تــؤدي 
مهمًًّــا وحاســمًًّا في نمًّــو ريــادة الأعمًّــال، إذ إن 
ــا  ــدّّ اتجاه ــة يُُع ــة الرًياديُ ــوم الثقاف ــيادة مفه س
الشــخصية  المغامــرًة  نحــو  إيجابيً�ــا  اجتمًّاعيًــا 
 Personal Enterprise التجاريــة 
ــدّ  ــه. ويؤك ــادي، ويدّعمًّ ــاط الرًي ــاعدّ النش يُس
الاقتصاديُــات  أن  Batman )1997م( 
التي شــهدّت نمًّــوًا وازدهــارًا في أواخــرً القــرًن 
العشــرًين تــشترك في تمًّتعهــا بثقافــة الأعمًّــال 

انتشار تعليم ريادة الأعمال
في الجامعات العربية
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ــدّّ  ــة، إذ تُع ــة الرًياديُ ــف بالثقاف ــن أن توص ــة التي يُمًّك ــي الثقاف Business Culture، وه

تحــدّد  التي  العمًّلاقــة  العوامــل  مــن   Entrepreneurial Culture الرًياديُــة  الثقافــة 
اتجاهــات الأفــرًاد نحــو مبــادرات ريــادة الأعمًّــال، حيــث إن الثقافــة التي تشــجع الســلوكات 
الترويــج  الرًياديُــة وتقدّرهــا كالمخاطــرًة والاســتقلالية، والإنجــاز وغيرهــا تســاعدّ علــى 
ــات التي  ــإن الثقاف ــل ف ــع، وفي المقاب ــة في المجتمًّ ــتكارات جذري ــغيرات واب ــدّوث ت ــة ح لإمكاني�
تدّعــم مفاهيــم التقليــدّ والانصيــاع والرًقابــة والســيطرًة علــى الأحــدّاث المســتقبلية لا 
ــلوكات  ــرً س ــعنى آخ ــدّاع، أو بمًّ ــرًة والإب ــل والمخاط ــلوكات التحمًّ ــا س ــرً منه ــع أن تنتش نتوق
ريــادة الأعمًّــال. وبوضــوح أكثر تتطلــب الثقافــة الرًياديُــة تشــجيع ممًّارســة ريــادة الأعمًّــال 
ــود  ــك بوج ــزز ذل ــرًى يُتع ــة أخ ــن جه ــال، وم ــادة الأعمًّ ــادئ ري ــم مب ــع عبر تعل ــفيز المجتمًّ وتح

حكومــة تدّعــم العلــوم التطبيقيــة وريــادة الأعمًّــال مــن خلال سياســاتها المحفــزة. 

ولأن ثقافــة ريــادة الأعمًّــال ليســت بالانتشــار المطلــوب بين المنظمًّــات الحاليــة، فإنن�ا ندّرك 
ــل  ــو أن العوام ــك ه ــة لذل ــباب الرًئيس ــدّ الأس ــا، وأح ــس له ــهل التأسي ــن الس ــس م ــه لي أن
المطلوبــة لنشــرً ثقافــة الأفكار الابتكاريــة والإبدّاعيــة لا يُُنظــرً إليهــا باعتب�ارهــا عوامــل 
ــتقرًار  ــل الاس ــة تُفض ــرًكات الناجح ــن الش ــثير م ــة. فك ــرًكات الناجح ــرً في الش ــة التوف لازم
وتعشــق التكــرًار والنمًّــو المتــدّرج بقليــل مــن المخاطــرًة، لأن هــذه العوامــل تجعــل مــن الســهل 
جني الأربــاح، غير أن الفكــرً الرًيــادي يُتعلــق بالتكيــف والتغــيير واســتب�اق الآخرًيــن، وهــو مــا 

يجعــل مــن الصعــب التعايُــش معــه أو جني الأربــاح منــه بســهولة.

العامــلين  بيئ�ــة عمًّــل تشــجع  توفــرً  التي  الثقافــة  تلــك  الرًيــادي هــي  الفكــرً  ثقافــة  إن 
ــى  ــدّة عل ــم الجدّيُ ــيدّ أفكاره ــة تجس ــن عمًّلي ــرً م ــي، وتيس ــكير الإبدّاع ــى التف ــتمًّرًار عل باس
ــي  ــا لا تكف ــبوقة، وحدّه ــاج الأفكار غير المس ــدّاع، أو إنت� ــى الإب ــدّرة عل ــتكارات. فالق ــة اب هيئ�
لوصــف أي منظمًّــة بأنهــا )مبتكــرًة(. إذ يُقــتضي إطلاق هــذه الصفــة علــى منظمًّــة يُكــون 

ــات. ــات أو خدّم ــلع أو عمًّلي ــة س ــى هيئ� ــذه الأفكار عل ــيدّ ه ــى تجس ــدّرة عل ــا الق له

وين�ــدّرج تحــت الثقافــة الرًياديُــة التعليــم، حيــث يُعــدّّ محــورًا أساســيًا في تنمًّيــة ريــادة 
الأعمًّــال وتطويــرً المهــارات والســمًّات العامــة لهــا، ومــن حســن الحــظ أنــه يُمًّكــن اســتثمًّار 
دور التعليــم في تنمًّيــة ريــادة الأعمًّــال في ســن مبكــرًة قــدّ تصــل إلى ريــاض الأطفــال، ويمًّكن 

أن يُمًّتــدّ هــذا الــدّور ليصــل إلى المرًاحــل المتقدّمــة مــن التعليــم العــالي.
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قائمًًّــا  يُكــون  أن  التعليــم  لهــذا  المتطلــب  ومــن 
التقليدّيُــة  فالأســاليب  والابــتكار،  الإبــدّاع  علــى 
لــم تعــدّ  التلــقين والحفــظ  للتعليــم القائــم علــى 
تن�اســب التعليــم الجامعــي الحدّيُــث فــضلًا علــى 
ــال،  ــادة الأعمًّ ــة ري ــاء ثقاف ــام بن� ــبير أم ــق ك ــا عائ أنه
ــا علــى توليــدّ  ــا قائمًًّ فرًيــادة الأعمًّــال تتطلــب تعليمًًّ
ــدّاع  ــان للإب ــتكار، وإطلاق العن ــل والاب الأفكار والتأم
المتحــرًر مــن النمًّطيــة، والتفــكير المؤطــرً، والتــدّرج 
أن  الرًيــادي  التفــكير  ويتطلــب  الرًتيــب.  المنطقــي 
ــاء  ــأة( في أثن� ــوم )المنش ــى مفه ــب عل ــور الطال يُتمًّح

الدّراســة. هــذا المفهــوم الــذي يُوجــه التفــكير والإبــدّاع إلى مكونــات وأنشــطة ومهــارات بن�ــاء 
)المنشــأة(، ويجعــل التعليــم التطبيقــي المجــال الشــائع لأســاليب التعليــم الجامعــي. وقــدّ 
ســبقت أوروبــا كــثيًرا مــن الــدّول في هــذا المجــال، حيــث اســتحدّثت منــذ عــام ١٩٨٨م عــدّدًا 
ــن  ــم م ــرًاكة ودع ــالي بش ــم الع ــأة( في التعلي ــوم )المنش ــجيعية لمفه ــج التش ــن البرام ــبيًرا م ك
شــرًكات القطــاع الخاص علــى المســتوى المحلــي والإقلــيمي، وكانــت ثمًّرًتــه أن أعــدّت جــيلًا 

مــن الشــباب يُمًّتلــك روح الرًياديُــة.

وإن التعليــم الابــتكاري القائــم علــى الإبــدّاع والابــتكار يُتطلــب تــبني النظــام التعلــيمي 
بين  مــن  والاختي�ــار  التأهيــل  تعــدّد  فرًصــة  للطالــب  يُتيــح  الــذي  التخصــص  متعــدّد 
التخصصــات المتنوعــة مــا يُــنمي ســعة الأفــق، ورحابــة التفــكير، وربــط الأفكار، ويوجــدّ 
ــا متعــدّد الأبعــاد التخصصيــة، يُســهم في الوصــول إلى فكــرًة يُمًّكــن تحويلهــا  مناخًــا تعليمًّيً

إلى مشــرًوع منتــج.

وفي هــذه الحالــة يحــب أن ترًكــز المقــرًرات في تشــجيع الاســتقلالية وتنمًّيتهــا، والابــتكار، 
ــرً  ــدّ ذك ــة. وق ــارات المهمًّ ــن المه ــا م ــت وغيره ــم الوق ــل، وتنظي ــة في العمًّ ــرًة، والمهني� والمخاط
روبــرًت هيســرًش ومــايُكل بــيتر 2019م: أن الدّراســات أوضحــت أن نســبة إمكاني�ــة إنشــاء 
مشــرًوع خــاص للذيُــن يُدّرســون ريــادة الأعمًّــال تســاوي أربعــة أضعــاف النســبة للذيُــن لا 
يُدّرســون ريــادة الأعمًّــال. وإن الدّخــل المتوقــع للذيُــن يُدّرســون ريــادة الأعمًّــال يُزيــدّ نحــو 

ــرًى. ــات الأخ ــون التخصص ــن يُدّرس ــل الذيُ ــى دخ %20 إلى %30 عل

ريادة الأعمال تتطلب تأهيلًاا 
ا على توليد الأفكار قائما
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2 - العوامل القانونية والتشريعية. 
ــة المســتدّيُمًّة لرًيــادة  إن التشــرًيعات والقــوانين هــي أحــدّ المصــادر الرًئيســة التي تــهيئ البيئ�
الأعمًّــال. وتتــمًّيز معظــم التــدّابير التشــرًيعية المحفــزة لأنشــطة ريــادة الأعمًّــال والاقتصــاد 
المعــرًفي في العالــم المتقــدّم بأنهــا لا تتخــذ شكل القــوانين التقليدّيُــة، وإنمًّــا تتخــذ شكل أدوات 
تشــرًيعية أكثر يُســرًًا وأكثر مرًونــة مــن القــوانين التقليدّيُــة )الأنظمًّــة( كالقــرًارات التعمًّيمًّية 
التي تصــدّر تنفيــذًا للسياســة العامــة الاقتصاديُــة، أو للسياســة الخاصــة بقطــاع مــعين مــن 
ــه  ــا تتبع ــو م ــة ه ــك السياس ــى تل ــال عل ــرًز مث ــرًفي. وأب ــاد المع ــاد، كالاقتص ــات الاقتص قطاع
الولايُــات المتحــدّة الأمرًيكيــة، وفنلنــدّا، وألمًّاني�ــا، فلــم تَــرًَ هــذه الــدّول وجــود حاجــة إلى إصدّار 
ــة  ــة مختلف ــة تحفيزي ــتعمًّلت سياس ــا اس ــتكار، وإنمًّ ــجيع الاب ــة( لتش ــة )أنظمًّ ــوانين وطني� ق
تعتمًّــدّ علــى أدوات تشــرًيعية متنوعــة ســهلة الإصــدّار والتعدّيُــل والإلغــاء كالقــرًارات 
التعمًّيمًّيــة. ويعــزز هــذا التوجــه أيُضًــا تغلغــل موضــوع الابــتكار في مجــالات شــدّيُدّة التنــوع، 
ــاع سياســة تحــفيز موجهــة إلى قطــاع محــدّد، كالتعليــم العــالي مــثلًا، أو  وهــو مــا يُــؤدي إلى اتب�
الصحــة، أو قطــاع صناعــي، أو تكنولــوجي مــعين، عبر آليــات تشــرًيعية أيُســرً مــن القــوانين، 
وهــذه السياســة التشــرًيعية تن�اســب أكثر الــدّول التي تكتمًّل فيهــا الهياكل الإداريــة والعلمًّية 
ــة  ــة، وبني� ــة كافي ــة علمًّي ــة تحتي� ــا بني� ــرً لدّيُه ــتكار، وتتواف ــث والاب ــال البح ــى أعمًّ ــرًفة عل المش

تشــرًيعية تن�اســب بيئ�ــة الأعمًّــال، وهــو مــا لا يُتوافــرً في عــدّد كــبير مــن الــدّول العرًبي�ــة.

عــدّد آخــرً مــن الــدّول، بســبب بنيتهــا التنظيمًّيــة، أو لعدّم 
اكتمًّــال العناصــرً الدّافعــة لتنمًّيــة اقتصاد المعرًفــة، تعمًّدّ 
إلى تحــفيز كل أو بعــض أنشــطة ريــادة الأعمًّــال مــن خلال 
إصــدّار قــوانين )تشــرًيعات تقليدّيُــة(. وتتنــوع مضامين 
وأشكال هــذه القــوانين بدّرجــة كــبيرة بين هــذه المجمًّوعــة 
مــن الــدّول: ففي الــدّول الناشــئة، تــدّور القــوانين المحفزة 
لهــذا النــوع مــن الاقتصــاد حــول تــوفير الهيــاكل الإداريــة 

ــو الحال في  ــا ه ــا، كمًّ ــى تنفيذه ــل عل ــث والعمًّ ــتكار والبح ــة الاب ــع إستراتيجي ــة لوض والعلمًّي
ــة  بلــدّان المغــرًب العــرًبي، حيــث أنشــات الجزائــرً مــثلًا وكالات متخصصــة في مجــالات معين�
للبحــث العــلمي، وتضمًّــن قانونهــا للتعليــم العــالي الصــادر عــام 1999م جــزءًا خاصًــا بالبحــث 
ــة المنشــآت الصــغيرة  العــلمي والابــتكار )الخــوري، 2002م(. وفي الســعوديُة، فــإن قيــام هيئ�

منشآت؛ نشأت لدعم 
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والمتوســطة عــام 2016م نتــج عنــه بعــض المحفــزات لــرًواد الأعمًّــال تتعلــق بإنشــاء الأعمًّــال 
منهــا برًنامــج استرداد الــذي يُتيــح لصاحــب المشــرًوع الصــغير استرداد مــا دفعــه لرًســوم وزارة 

التجــارة، ووزارة العمًّــل، والبلدّيُــات. 

وفي الــدّول التي يُتوافــرً لدّيُهــا القــدّر الكافي والمناســب مــن الهيــاكل العلمًّيــة والإداريــة 
ــتكار،  ــزة للاب ــوانين محف ــص ق ــا تخص ــدّ أنه ــتكار، نج ــلمي والاب ــث الع ــال البح ــه أعمًّ لتوجي
يُتركــز غرًضهــا في تــوفير مصــادر تمًّويــل للبحــث، كقانــون تنمًّيــة الإنت�اجيــة والابــتكار 
ــا لتمًّويــل الأنشــطة الابتكارية، 

ً
الســنغافوري، وقانــون الابــتكار الكــوري الــذي أنشــأ صندّوق

علــى اعتب�ــار أن أهــم مشكلــة تواجــه الابــتكار في كوريــا هــي مســألة التمًّويــل. وهنــاك دول 
أخــرًى اتخــذت تــدّابير تحفيزيــة لرًيــادة الأعمًّــال عــن طرًيــق ســن قــوانين تقــرً بمًّوجبهــا 
إعفــاءات ضرًيبي�ــة لأنشــطة محــدّدة، كمًّــا هــو الحال في البرازيــل. فبمًّوجــب قانــون صــادر 
ــن  ــة م ــبة معين� ــق نس ــرًكات التي تنف ــة للش ــاءات ضرًيبي� ــل إعف ــرًت البرازي ــام 1991م أق ع

ــلمي.  ــث الع ــى البح ــا عل إيُرًاداته

تجــرًي  قانــون  شكل  في  الابــتكار  لتنمًّيــة  خطتهــا  تضــع  الســويدّ،  مثــل  دول  وهنــاك 
مرًاجعتــه كل أربــع ســنوات. وعلــى غــرًار تشــرًيعات كوريــا وســنغافورة، يُرًكــز القانــون 
ــة البحــث  الســويدّي بــشكل مهــم علــى موضــوع تمًّويــل الأبحــات العلمًّيــة، كوضــع ميزاني�
ــات  ــان التوجه ــى بي� ــضلًا عل ــة، ف ــلمي الخاص ــث الع ــل البح ــائل تمًّوي ــان وس ــلمي، وبي� الع
الإستراتيجيــة العلمًّيــة للــبلاد عــن طرًيــق تحدّيُــدّ مجــالات البحــث الإستراتيجيــة للــبلاد. 
ومــا يُــمًّيز هــذا القانــون أيُضًــا أنــه يُرًكــز علــى عامــلين أساســيين لتشــجيع البحــث العــلمي، 
وهمًّــا: اســتقلالية الباحــث مــن جهــة، والمنافســة مــن جهــة أخــرًى، وترًبــط خطــة التمًّويــل 
بين جــودة البحــث ومســألة التمًّويــل، بحيــث يُتــم الاســتمًّرًار في التمًّويــل مــن عدّمــه لمرًاكــز 

ــاث. ــن أبح ــا م ــدّر عنه ــا يُص ــودة م ــب ج ــث بحس البح

انتقــال  بحرًيــة  تســمًّح  تشــرًيعات  هنــاك  فرًنســا  وفي 
الباحــثين إلى الشــرًكات الخاصــة، ســواء للعمًّــل أو الإدارة أو 
لتأسيــس شــرًكات جدّيُــدّة، ونظــام لإيجــاد آليــات لتحويــل 
تفعّــل  وأخــرًى  اقتصاديُــة،  منتجــات  إلى  الأبحــاث  نت�ــائج 
التعــاون بين مرًاكــز الأبحــاث العامــة والشــرًكات، ومنــح 
ــة(. ــرًكات المعرًفي ــتكار )الش ــرًكات الاب ــة لش ــا ضرًيبي� مزايُ

كوريا في قائمة البيئة الأفضل
 عالميّا للشركات الناشئة
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3 - العوامل السياسية. 
إن تشــجيع الحكومــات علــى اتب�ــاع نهــج منســق شــامل لتعزيــز مباشــرًة الأعمًّــال الحــرًة 
بمًّشــاركة جمًّيــع الجهــات المعني�ــة، يُعــدّ أمــرًًا مؤثــرًًا في تهيئ�ــة منظومــة ريــادة الأعمًّــال. ومــن 
ذلــك أن تــولي سياســات الــدّول أهمًّيــة قصــوى لمبــادرات المجتمًّــع المــدّني والأوســاط الأكاديُمًّية 
ــات  ــدّى للعقب ــات تتص ــع سياس ــرًة، ووض ــال الح ــرًة الأعمًّ ــز مباش ــاع الخاص، في حف والقط
القانوني�ــة والاجتمًّاعيــة والتنظيمًّيــة التي تحــول دون المشــاركة في الاقتصــاد علــى نحــو مــتكافئ 
ــدّ  ــات تولي ــاع الخاص، وتعزيــز إمكاني� ــع القط ــرًاكات م ــة الش ــة تهيئ� ــاط بالدّول ــال. وين� وفع
الإيُــرًادات، وتطويــرً تقني�ــات جدّيُــدّة ونمًّــاذج مبتكــرًة لتســيير الأعمًّــال التجاريــة وحفــز نمًّــو 

اقتصــادي قــوي. 

وتقــوم سياســات الــدّول بدّعــم قــدّرات المؤسســات 
المًّاليــة الوطني�ــة علــى مســاعدّة الأشــخاص الذيُــن 
لا تتوافــرً لهــم خدّمــات مصرًفيــة وماليــة، وخدّمــات 
والمصرًفيــة  المًّاليــة  المؤسســات  وتمًّكــن  تــأمين، 
مــن اعتمًّــاد أطــرً تنظيمًّيــة ورقابي�ــة تيســرً تــوفير 
الخدّمــات لــرًواد الأعمًّــال. وتشــجع الوعــي في مجــال 
وبن�ــاء  المهــارات،  بتنمًّيــة  مباشــرًة الأعمًّــال الحــرًة 
ــز  ــة مرًاك ــب، وإقام ــج التدّري ــوفير برًام ــدّرات، وت الق

لاحتضــان الأعمًّــال التجاريــة. 

ومــن القــرًارات السياســية المهمًّــة أن تقــوم الــدّول 
بإنشــاء هيئ�ــات أو مرًجعيــات عليــا لتنظيــم ومتابعــة منظومــة ريــادة الأعمًّــال، وتشــجيع 
التعــاون والتنســيق والتكامــل مــا بين الجهــات الوطني�ــة الدّاعمًّــة لــرًواد الأعمًّــال، والتواصــل 
بين المجتمًّعــات العالميــة المعني�ــة، وتــوفير إمكاني�ــات تواصلهــا وإمكاني�ــات تب�ادلهــا أفضــل 

الممًّارســات.

مــن  المقدّمــة  للطلبــات  الرًيــادي  للدّعــم  الأولويــة  إعطــاء  السياســية  التوجهــات  ومــن 
ــرًكات  ــات والش ــل بين المؤسس ــجيع التكام ــا، وتش ــا لإدارته ــرًغ أصحابه ــات التي يُتف المؤسس
ــج  ــويق وترًوي ــى تس ــل عل ــرً والعمًّ ــب آخ ــن جان ــة م ــات المغذيُ ــب والصناع ــن جان ــكبرى م ال

اهتمام الصين بنقل المعرفة 
قادها للتفوق الصناعي. 
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الدّولــة  داخــل  المؤسســات  وخدّمــات  منتجــات 
وخارجهــا مــن خلال تنظيــم المعــارض والمشــاركة 
ــاء نظــام  ــة، وبن� فيهــا بالتنســيق مــع الجهــات المعني�
ــالات  ــز اتص ــع مرًك ــل م ــكتروني متكام ــات إل معلوم
لأنشــطة  الدّاعمًّــة  المعلومــات  تــوفير  علــى  قــادر 
المؤسســات ومجــالات عمًّلها، وإعدّاد ســجل خاص 
وأنشــطتها  حجمًّهــا  بي�ــان  يُتضمًّــن  بالمؤسســات 
الاقتصاديُــة وعــدّد العمًّــال فيها ونوعيتهم، وإنشــاء 
مرًاكــز وحاضنــات أعمًّــال للمًّؤسســات في مختلــف 

ــا  ــية وتطويــرً منتجاته ــات التن�افس ــدّرات المؤسس ــع ق ــة لرًف ــز متخصص ــاء مرًاك ــدّن، وإنش الم
وخدّماتهــا.

ريــادة  لبيئ�ــة  الدّاعمًّــة  الحكوميــة  السياســات  وإن 
موطنهــا  مــن  التقني�ــة  نقــل  علــى  ترًكــز  الأعمًّــال 
الأســاسي إلى أي مكان آخــرً لغــرًض الاســتخدّام المباشــرً 
أو اســتغلالها تجاريًــا وتحويلهــا إلى منتجــات أو خدّمــات 
جدّيُــدّة أو محســنة، إذ يُعــدّ نقــل التقني�ــة المتقدّمــة 
واســتخدّامها في جمًّيــع المجــالات إحــدّى ركائــز دعــم 
الابــتكار، ويمًّكــن أن يُكــون ذلــك مــن خلال قنــوات 
عــدّة، منهــا شــرًاء التقني�ــة، ونقلهــا، وتوطينها بواســطة 
مؤسســات القطــاع العــام، وشــرًكات القطــاع الخاص 
ــن  ــة م ــل التقني� ــى نق ــاد ولا يُــزال عل ــم الاعتمًّ ــث ت حي

العالــم الخارجي بصــورة النقــل الأفقــي وذلــك بصــورة أساســية، ويتــم ذلــك مــن خلال منــح 
التراخيــص، والعلامــات التجاريــة، والاســتثمًّارات الأجنبي�ــة المباشــرًة، والشــرًاء المباشــرً، 
ــم في الخارج، والتطويــرً  ــب، والتعلي ــة، والتدّري ــات الدّولي ــدّولي كالاتفاقي ــاون ال ــج التع وبرًام

المــشترك.

دعم المبادرات الوطنية عبر 
الصناديق التنموية

تمكين رواد الأعمال
 يأتي بعدة طرق



28

منظومة ريادة الأعمال في السعودية والعالم العربي

4 - العوامل الًاقتصادية. 
مــن العوامــل المســاعدّة علــى تنمًّيــة ريــادة الأعمًّــال وضــع السياســات الاقتصاديُــة الدّاعمًّــة. 
إن الهــدّف الأســاسي مــن وضــع السياســات الكليــة Macroeconomic في الدّولــة هو تنمًّية 
ــدّ  ــم، وتحدّيُ ــبة التضخ ــض نس ــات: تخفي ــذه السياس ــة ه ــن أمثل ــادي، وم ــتقرًار الاقتص الاس
أســعار فائــدّة منخفضــة، والحفــاظ علــى مســتوى أســعار تب�ــادل مســتقرًة، وإن مــن أهــدّاف 
سياســات الاقتصــاد الكلــي تخفيــض درجــة البيروقرًاطيــة التي تواجــه إنشــاء المشــرًوعات 
ــرًاءات.  ــغيرة، والإج ــرًوعات الص ــة للمًّش ــة الدّاعمًّ ــة الضرًيبي� ــل تطويــرً الأنظمًّ ــغيرة مث الص
وإن ســهولة الوصــول للســوق علــى درجــة عاليــة مــن الأهمًّيــة، حيــث يُكمًّــن دور السياســات 
الاقتصاديُــة الكليــة في إيجــاد فــرًص اســتثمًّار للمًّشــرًوعات الصــغيرة والمتوســطة. علــى ســبي�ل 
ــآت  ــع المنش ــيجي م ــف إسترات ــاء تحال ــا ببن� ــة نظامً ــبيرة مطالب ــرًكات الك ــان الش ــال في الياب المث

الصــغيرة باعتب�ارهــم مورديُــن ومقــاولين مــن الباطــن.

أمــا علــى مســتوى السياســات الاقتصاديُــة الجزئي�ــة Microeconomic فــإن الهــدّف منهــا 
تطويــرً المنافســة ودعمًّهــا مــن خلال إيجــاد بيئ�ــة اســتثمًّارية صحيــة، حيــث يُمًّكــن تــوفير 
برًامــج دعــم ماديُــة ومعنويــة، ويمًّكــن أن يُشــمًّل الدّعــم المًّــادي الملمًّــوس علــى ســبي�ل المثــال 
تقدّيُــم التســهيلات البنكيــة للمًّشــرًوعات الصــغيرة، والتمًّويل الحكــومي، والمبــاني، والمعدّات 

وغيرهــا، بينمًّــا الدّعــم المعنــوي يُشــمًّل التعليــم، ومهــارات التأسيــس وغيرهــا.

الصناديُــق  في  التوســع  الأعمًّــال  ريــادة  لنمًّــو  الدّاعمًّــة  الاقتصاديُــة  العوامــل  أبــرًز  ولعــل 
ــدّة  ــن دون فائ ــرًوض م ــك الق ــون تل ــث تك ــال، بحي ــرًواد الأعمًّ ــرًوض ل ــة للق ــة المًّانح الحكومي
وذات أمــدّ طويــل لتســدّيُدّها وفــق تســهيلات دفــع ميســرًة وإجــرًاءات نظاميــة متوازنــة. ومــن 
 Angel( ــنة ــرًوض الحس ــق الق ــون بصناديُ ــا تك ــبه م ــق أش ــود صناديُ ــإن وج ــرً، ف ــب آخ جان
Funding( يُعــدّ أمــرًًا مكــمًّلًا للــدّور الاقتصــادي، حيــث تتحمًّــل هــذه الصناديُــق مســؤولية 

المخاطــرًة في طــرًح المنتجــات الجدّيُــدّة، أو تســويق الاختراعــات، وهــذا هــو مــا يُســمًّيه بعــض 
.)Angel Investor( المختــصين: المســتثمًّرً الملاك
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5 -  البنى التحتية. 
ــة ضرًوريــة لنجــاح ثقافــة ريــادة الأعمًّــال، وخاصــة في الســوق  ــة التحتي� إن مشــرًوعات البني�
المحلــى مثــل المــواصلات، والكهرًبــاء، والطــرًق، والبريــدّ، والنقل، والخدّمــات المســاندّة. وأخيًرا، 
فــإن توافــرً المعلومــات الحدّيُث�ــة والدّقيقــة أمــرً ضــرًوري لدّعــم بيئ�ــة ريــادة الأعمًّال والمســاعدّة 

علــى عمًّليــة اتخــاذ القــرًار الاســتثمًّاري.

وإن ظهــور الإنترنــت وتطبيقاتهــا أحــدّث ثــورة في مفهــوم مشــرًوعات رواد الأعمًّــال، فقــدّ 
أســهمًّت أســاليب الشــرًاء الإلكتروني�ــة الفعالــة في فتــح أســواق كبرى أمــام رواد الأعمًّــال، 
وتســهل الإنترنــت للمًّنشــآت الصــغيرة فرًصــة تخطــي الحــدّود والانفتــاح علــى أســواق عالميــة 
كبرى، فرًائــدّ أعمًّــال واحــدّ في مدّيُن�ــة صــغيرة في أحدّ أصقــاع العالم يُمًّكنــه الآن امتلاك مكتب 
ســياحي يُمًّكــن أن يُبيــع للعالــم. فطالمًّــا أن ذلــك المكتــب يُقــدّم الخدّمــة بجــودة عاليــة وكفــاءة 
ــة  ــارة الإلكتروني� ــت التج ــدّ فتح ــل ق ــغيرة، ب ــبيرة أو ص ــرًكة ك ــون ش ــتهلك أن تك ــم المس فلا يُه
المجــال لشــرًكات صغــرًى أن تن�افــس الشــرًكات الــكبرى في مجــالات مختلفة، وأصبح لوســائل 
الإعلام الاجتمًّاعــى تــأثير كــبير في تب�ــادل المعلومــات ونشــرً الثقافــة الشــبكية في تطويــرً الأفكار 
ونشــرًها وترًويجهــا والتســويق لهــا وبيعهــا أيُضًــا.  ومــن المتطلبــات الأساســية للــبنى التحتي�ــة 
لمنظومــة ريــادة الأعمًّــال الكليــة وجــود الواحــات العلمًّيــة )Parks Science( التي يُطلــق 
ــة  ــة تقني� ــة Technology Park، أو مدّيُن� ــة تقني� ــة، أو حدّيُق ــق التقني� ــا: مناط ــا أحيانً عليه
.)Maleki 1991( ــقني ــدّم الت ــز التق ــة، أو مرًاك ــز علمًّي Precinct Technology، أو مرًاك

وهنــاك أمثلــة عدّيُدّة تؤكــدّ أن الحدّائــق العلمًّية 
الشــرًكات  مــن  العدّيُــدّ  لنمًّــو  مهــدًّا  كانــت 
Google بــدّأت  الناشــئة الناجحــة.  فقوقــل 
بيــج  لاري  الدّكتــوراه  لطــالبي  بحثي  كمًّشــرًوع 
وسيرجي برًيــن في جامعــة ســتانفورد التي تعــدّ 
الحدّائــق  أكثر  مــن  واحــدّة  العلمًّيــة  حدّيُقتهــا 
 Genentech وكذلــك  العالــم.  في  ابــتكارًا 
مــن  واحــدّة  وهــي  الســبعيني�ات  في  تأسســت 
وقــدّ  الحيويــة،  التكنولوجيــا  شــرًكات  أوائــل 

سيليكون فالي: 
تجربة ملهمة في العالم.
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ــا.  ــدّة في مجاله ــت رائ ــا، وأصبح ــج بكاليفورني� ــة الخلي ــة في منطق ــة علمًّي ــل حدّيُق ــت داخ نمًّ
كمًّــا نمًّــت دروب بوكــس Dropbox بعــدّ أن تــم حضانتهــا في Y Combinator، وهــي مــن 
الحاضنــات العلمًّيــة التقني�ــة للشــرًكات الناشــئة. وكذلــك شــرًكة Ceres نشــأت في حدّيُقــة 
أبحــاث جامعــة كاليفورني�ــا في لــوس أنجلــوس )UCLA( وهــي شــرًكة تكنولوجيــا حيويــة 

زراعيــة تطــور محاصيــل طاقــة مســتدّامة.
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